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رت ۵۸۰ هر ) 
ضط روه رعو عليه 


دار ابر حزم 


یال ال نالوج 


القدمة 


ان الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعود 
بالل من شرور اشا ومن سیثگات آعمالنا» من 
بهده الله فهو المهتد . ومن يضلل فلا هادي له . 

واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد آن ودا عده ورسوله. أما بعد : 

فقد شرح حديث أم زرع جماعة من أهل العلم» 
منهم . 
55 وأبو عبید القاسم بن سلام فی «غريب الحدیت» . 

وتعقب عليه فيه مواضع: أبو سعيد الضرير 
النيسابوري» وأبو محمد بن فتسه الدينوري › كل منهما 
فی تأليف مفرد. 

وشرحه أيضاً : 
۳ الخطابی في «شرح البخاري» . 
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- وثایت بن قاسم . 


والزبیر بن بکار. 


- وإسحاق الكاذي ف ف (جرء مفرد» » ودکر آنه حمعه 
عن يعقوب بن السکیت وعن أبي عبيلة وعن 
غيرهما. 


وه 


س وآبو القاسم عبدالحكيم بن حبان المصري . 
- والزمخشري في «الفائق في غريب الحدیث». 


- ثم القاضي عیاض فی «بغية الرائد لما تضمنه حدیث 
أم ددع من الفوائد» وهو أجمعها وأوسعها وأحذ 
منه غالب بب بعد( , 
الفضل الرافعی یوب في کتابنا هذا. 
وقد استفاد من الكتب التي سبقته فانه التقط 
فشوائدها و ا اشا وراعى فيه الريجاز 
والاختصار قال رحمه الله تعالی : 


(۱) راجم: «فتح الباريی»: .)۲٥٢ - ۲٥٥/۹(‏ 
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«واعلم أن حديث ام زرع قد تكلم فی تفسيسره 
ومعانیه ا من المتقذمین والمتاخرین من علماء 
الحديث وأصحاب اللغة. وقیما آوردناه ما يحوي 
معظمه»؟. ۱ 

قلت : ورحعت إلى شرح أبي عصید والزمخشري 
والقاضي عیاض وابن حجر على الحدیث. ولخصت ما 
فات المصنف› 0-0 ذلك في الهوامش. ولعل في 
بعضها طول ولكن لم تدم الفائده منها إن شاء الله 
تعالی . 

وکتابنا هذا آودعه ابن المصئف عبدالكريم في 
كتابه «التدوين في أخبار قزوین»(؟؟ فانه دکره ه في آخر 
ترجمه والده ضمن كتابه المزبور» واطلق علیها علیها: و 
الفصل في فضل آبي الفضل» وختمها قیاق 
روابتہءء فقال رحمه الله تعالی : 

«رایت أن أورد من رواياته حدیثاً رو تا فوقع 
نيله» ومن آراد من الناظر من افراد الحدیث بشرحه. 


(۱) انظر (صفحة ۲۱). 
(۲) في المجلد الأول (الصفحات ١ه‏ ۳۷۲). 


۷ 


فلت یود وسرده)(؟ . 

فوقع في قلبي أن آفرد کلام المصنف على هذا الحدیث 
بکتاب مستقل» لمالهدذا الحدیث من الاهمیت ولما 
لشرحه من المميزة والخاصیةء فهوسهل العبارة» لیس 
بالطویل المملء ولا بالمختصر المخل» وذکر فيه جملة 
من الفوائد الفرائد. التي یحسن بطلاب العلم أن یقفوا 
علیها ویجدر بهم أن یستفیدوا منها فان «في کلام هؤلاء 
النسوة من فصاحة الألفاظط وبلاغة العبارة والبدیم ما لا 
مزید عليه ولا سیما کلام 1 زرع» فانه - مع كثرة 
فصوله وقلة فضوله - مختار الکلمات. واضحات 
السمات. نير النسمات؛ وقد قدرت ألفاظه قدر معانیه, 
وقررت فواعده وشیدت مبانیه وفي کلامهن - ولا سيما 
الأولى والعاشرة اشا - من فنون التشبیه والاستعارة 
والكناية والاشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسیع 
والمبالغة والتسجيع والتولید وضرب المثل وأنواع 
المجانسة وإلزام ما لا يلزم والایغال والمقابلة والمطابقة 
والاحتراس وحسن التفسیر والتردید وغرابة التقسیم وغیر 
ذلك آشیاء ظاهرة لمن تاملھاء وکمل ذلك أن غالب 


(۱) التدوين في أخبار قزوين: (۳۵۱/۱). 
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ذلك اف غ في قالب الانسجام وأتى به الخاطر بغیر 
تکلف ‏ وجاء لفظه تانها لمعناه» منقادا له غير مستکره 
ات پم على 7 اه جنا ها رل 
هو( . 
هذا وقد وقع بعض التصحيف في الأصل الذي 
نشرت عنه هذا الکتاب . هت على بعضه في مكانه. 
وقد قمت بتخریج الحدیث» وعزو الایات إلى السور 
وآرقامها من القران الکریم, وفصلت الکلام علی 
الغریب؛ واجملت مجمل معنی کلام النسوة الوارد في 
الحدیث؛ وأسهبت فی ذکر الفوائد والعبر المستنبطة 
بقع بعد 1 ذلك كله على کلام العلماء السابقین» 
من آشهرهم: أبي عبید والقاضي عیاض والزمخشري 
وابن حجرء وکنت أقوم بتهذیب کلامهم في بعض 
الأحاديث» وابرازه في نقاط محددة محصورة فان ذلك 
أيسر وأسهل. فليكن هذا على بالك فإنك لو قلت لما 
أودعته من الهوامش والتعليقات: عد إلى مكانك 
ص0۵ فما بقي لي إلا النذر اليسير» إذ لا تحتمل 
هذه المادة الا ذلك. والل ولي التوفيق» وهو الهادي إلى 


(۱) من کلام القاضي عياض في «بغية الرائد»: (۱۸- ۱۸۷). 


۹ 


صحية 
محمد واله و 
صلى الله على 
۶ السبیل » و 
3 المحشق 
این 


تر جمه المصتف 


٭ اسمه ونسبه وکنیته ولقبه : 

کناه أبواه بابي الفضل رعاية لاسم حدہ وأما 
اسمه» فقد قاله ابنه عبدالکریم : 

«رآیت في آخر مختصرات کتبها في سنة سبع 
الفضل: 7 بڌله 0 ۳3 موافقة قرب ابي کا 
أولى» فر : يت في سماعلته وتعاليقه القديمة: آحمد بن 
فك استقر اسمه بعد ثلاث سنين أو أربع 
من أول تفقهه علی محمد) . 

وكان يلقب في صغره ببابويه على ما يعتاده أهل 
فزوين من التلقيب ب « (بابا) و (بابویه)» یعنون أنه 
سمي و- ويحبون ذكر الجد بالحافد» وبفي عليه 
ذلك الا أنه كان یکره ویذکر أن عمة له كانت 
ترقصه به فی صغره فاشتهر به . 

والرافعية من أولاد العرب الذين توطنوا قزوين في 


۱۱ 


عهد التابعين أو 0 وکان منهم هناك جماعة من 
العدول والقضاة وأهل العلم . 
٭ ولادته ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته وشيوخه : 

ولد أبو الفضل سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة 
وخمس مئة» وتوفي أبواه وهو صغير» واحتضنه جدّه من 
قبل أمه الشيخ الزاهد أبو ذر رحمه اللہ وكان من 
عاد اھ الفالحير. قل اعت س مع ااه فی 
طريق صامغانء إلى دار جده فی المدینة العتیقة وقام 
بتسلیمه إلى المکتب. وتعلیمه وتأديبه» ورباه آحسن 
تربية» باطیب مکسب. وکان له حنين إلى تلك الدار 
التي نشأ فیها. 

ولما حرج من الكتاب» وهو في حذ الصغر. ذهب 
به جده إلى مفتي البلدة وامام أئمتها آبي بكر 
ملکداد بن علي العمكري - رحمه الله تعالی -» وعرضه 
علی عسرض وی تو وہ و ی - على 
رسول الله یف وساله أن تعلمة ما يحتاج إلیەء ویاذن له 
في ملازمته في البیتء وخارج البیت. فتقبله بقبول, 
حسن احتراما لذلك الشیخ» فعلق عليه المذهب 
والخلاف وسمع عليه الحديث الكثير» وکانت شفقته 
عليه شفقة الوالد على ولده. 


١ ؟‎ 


ٴ أبو الفضل ملازماً شيخه العمکري حتی 
انتقل شیخه إلى جوار ربه. وهو مع ذلك كان يتردد 
على غيره مر من الائمة من آهل بلدته ویتباحث معهم. 
منهم : : علي بن الشافعي بن داؤد والامام أب ليان 
الزبيدي . وتسنت لأبي الفضل الرحلة فی طلب العلم 
بعد وفاة شیخه العمكري» فسافر إلى الري سنة خمس 
وئلائین وخمس مئة في صفرء واشتغل بتعلیق الخلاف 
على الامام أبي نصر حامد بن محمود الخطیب. وسمم 
الحدیث منه. ومن غيره کالحسن بن محمد الغزال 
لبلخي والقاضی الحسن بن محمد الاستراباني 
وغيرهماء ثم عاد إلى قزوین في آخر شوال السنة» ثم 
خرج إلى بغداد في رمضان سنة ست وثلاثين وخمس 
مئف وعلق على جماعة من رت ملهم: یوسف 
الدمشقي وأبو مشهور الرزاز وأبو نصر المبارك بن 
المبارك وأحمد بن یحی الزهري. وسمم بها الحدیث 
الكثير» وحصل من کل فن. وحج منها سنة ثمان 
وئلائین وخمس مئة» وعقد المجالس فی التاجية» في 
صفر سنة ائنتین وأربعين وخمس مئة. 

خرج منها على فصد نیسابور في شهر ربیع الاو 
من هذه السنت وبقي في الطریق اش ودخل نیسابور 
فی رمضان السنت وأقام مدة عند الامام محمد بن 


۳ 


یحیی » وکانت له الدولة وقتئذ. وعلیه اقبال الطلبة» 
وکان يعد الکمال في تلامذته. والشریف من حضر 
درسه» والرشید من فاز بلقائه» وسمع بها الحدیث من 
مشایخھاء وسمع بطوس وامل وغیرها من جماعة؛ وعاد 
إلى قزوین في صفر سنة تسم وآربعین وخمس مئة. 


٭ ندر یسه وئلامیده : 

وبعد عوده إلى قزوین فوض إليه الإمام آبو عبدالله 
الخلیلی التدریس فى مدرسته. وعینت له الحظيرة 
المنسوبة إليه في الجامعء وابتدا بالتفسیر فیها في آواخر 
ربيع الأول من السنتف واأقبلت عليه المتفقهة وأولاد 
المعارفء وکان ينتابه جماعة من أهل العلم والصلاح 
زرفانا ووحداناء يتلقفون منه الفقه والکلام بالفارسية . 


وممن درس عليه وسمع منه بقزوین : بنوه الثلاثة : 
عبدالکریم ومحمد وعبدالرحمن. وخالاهم محمد وعمر 
ابنا سعد بن آحمد الزاکاني » والقضا:ة عمر وعلي 
ومحمد وسعد وعبدالعظيم بنو عبسدالحمید بن 
عبدالعزیز بن إسماعيل المالكي» ومحمد بن آسعد بن 
محمد العاقلي » وحماعة . ۱ 


٭ مدحه والثناء عليه ومعر فته بالفئون : 

کان رجا تعال تھا اطع ها 

حسن اللهجة. ٠‏ صحیح العبارة» جيد الایراد.» بستعین 

فی المناظرة بالأمثال الساثرق ويأتي بالاستعارات 
6 وكان مفتياً ضا تاطا في الفتيا. 
شتا مان فی قواعد الکلام ماهراً فی تطبیق 
المنقو لات . 

وأما علوم الكتاب والسنة فهي نه لا ینکر حفظه 
وتبحره فيهاء فكان جیدّ الحفظ في كل باب حتى في 
الأمئال والأشعار والتواريخ والنوادر. 

وكان أساتذته يعتمدون قوله» ويرجعون إليه فيما 
يقع من التصحيفات في أسامي الرجال. ومتون 
الأحاديث . 
* مصنفاته: 

له في التفسير: كتاب «التحصيل في تفسير 
التنزيل» وهو كتاب كبير» يشتمل على ثلاثين مجلدة في 
نسخة الأصل. أورد فيه الأقوال التى تتضمنها التفاسير 
المشهورة» ووجوه القراآت المشهورة وعللهاء وما يتعلق 
بالنظم والمعنى. وشحنها بالأحاديث وحكايات 


۱ ۵ 


المشایخ › على الطرز الذي اعتید عقد الحلقة له 
بقروین في مواضع من المسجد الجامع . 

وصنف في الحدیث : «حاوی الأصول من آخبار 
الرسول يله ضمنه معظم الأحاديث التي یشتمل علیها 
ثمانية من الأصول: «موطأ مالك» و «مسند الشافعی» 
و «الصحیحان» و «جامع الترمذي» و «سنن أبي داود) 
و «سنن النسائی» و «سنن ابن ماجه». 

وله اکا 

س «تحفة الغزاة ونزهة الهداة) . 

= و «فضائل الشهور) : شعبان ورمضان ورجب . 

س و«جمع الأخبار الواردة في تلقين المحتضر 
والميت وزيارة القبور». 

وچمع فهر ست مسموعاته وأورد فيه من كل كتاب 
من الكتب المشهورة حدیثا وأورد عن كل شيخ بللانه 
أحاديث وحكاية 00 
٭ وفاته: 
شهر رمضان» سنة ثمانين وخمس مئة» رحمه الله تعالى 
رحمه واسعة. وأسکنه فسیح جنانه . 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


[ المقدمة ] 
الحمد لله مدع الأضل والفرع. الممتنْ بَعدَ 
ال بداع بالضرّع والزُرع ؛ والصلاة على رسوله محمد 
المخصوص باوسم الذرع» وأتبع الشرع وبعد : 
فهذه رَه الضرُع لحدیث ام زرع» أسأل الله أن 
ينفع بها من يراجعهاء ویقف علیها ویطالعها. 


[نص الحدیث ] 


قرأت على الامام والدي - رحمه اللہ - سنة ثلاث 
وستین وخمسمائة : آخبرکم الحسن الغزال أنبأ أحمد بن 
محمد الزيادي, أنبأ علي بن أحمد الخزاعي, أنبأ 
الهیثم بن کلیب. ثنا محمد بن عیسی؛ ثنا علي بن 
حجرء أنبأ عیسی بن يونس» عن هشام بن عروة» عن 
أخيه عبدالله بن عروة [عن عروة] عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جلست احدی عر ات و( تعاهدن 
رؤا یی هی آغاز أزواجهنّ شیکا: 


قالت الأوْلَى : زوجي لخم جمل, عل راس 
جبل, ور لا سهل فیرنقی ‏ ولا مین یأر 
o 0‏ ۱ مسي ا عم ےم oF‏ 
قالت الثائية: رُوُجی لا أبث خر نی أخاف ان 
کت ۱ 8 ga‏ و مر ر م رر شير 1 
ا ادری ان اد کره [ادکر ] عجره وبجره. 


۱۹ 


2 ا ہج رز ۸۶ f‏ م ۶۶4 و ٠‏ 
قالت الثالئة : زوجي العشنق. إن انطق اطلقٰ وان 
۶ ی ۶ ہ !2ه 
اکٹ اعلق . 
2 م2 2 ی٠‏ رو م 1 ب أ 
قالت الرابعة: زوجی كليل تهامة. لا حر ولا قرء 
ولا مَخافة ولا سامة. 
5 ۲ ہے یا مہ وو ہہ کت لك 
قالت الخامسة : روجي إن دحل فهد » وان رع 
۶ ر م ي ر 
اسد. ولا يسال عما عهد. 
o 2 5‏ ۳ گے ۔ م 9 2 ۳ 
قالت السادسة : روجى ان اکل أف وان شرب 
اشتف. وان آضطجم التف ولا یولج الکف لیعلم الب . 
5 2 8 00 ص 
قالت السابعة : زوجی عیایاء - أو غیایاء - طباقای 
م : ۳ و دي تج 
کل داء له دای شحاف أو فلك» أو جمع کلالك . 


قال الثامنة: زَوْجِي لمس مس ارب والریح 
وہب 

قالت التاسعة : زوجي رفیع العماد عظیم الرماد. 
مي ور ك 
طويل النجاد» قريب البیتِ من الناد. 

قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك 
خيرٌ من ذیك. لَه إبل كثيرات المبارك. قلیلات 
المسارح إذا سَمِعْنَ صوت المزهر أَْقَنَ أنهن عَوَالِك. 


۳٢ 


8 و وھ o ۳7 o‏ 
قالت الحادية ی زوجي ابو دع وما أبو 


زرع ! آناس من حبي ا وملا من جم َضني. 


ہے ر 2 52 


تھی فجحت إلي نمسي » ووجدني : فی أهل غنيمة 


2< فجعلني في امل مل dl,‏ داس » 


ومنق فعنده اقول فلا اقب راک اتی شرب 


فاتقمح . 


0 ا زرغ وما 1 ا 12 مها رداح» 


۱ ابن أبي رح وما ابن أبي رع ! مضه كمسل 
شطب ویشیعه درا الجفرة . 


ر 


5 أبو بي زدعء وما بنت أبي زرع ! ! طوع أبيها 
وطوغ امه وملء كِسَائِهاء وغیظ جارتها. 


جارية بي 2 وما خارف 7 زرع! لا : ر 
حديثنا تیف ولا تفت نٹ مع تنا تنقیثاء ول تلا بیتنا 


72 
۵ 


و 
و ۸> .ا 
فریہ e‏ 
مر نمی 


قالت: خرج بُو رع ¢ والاوطات تمخض؛ فلقی 


امرا: معھا وَلدان كاليَهُدَین لات من ا خصرها 


۳۱ 


وي وی ص‫ FO‏ مر قر 


برمانتین نطلقبي ونکخها فنکحت بعده رجا ریا 
رکب E‏ واد ا و آراح علي ترا 
واغطاني من کل رائحة زُوْجا؛ وقال: کلي 1 مع 
وميري ال . ۱ 

[قالت]: فلو جمَعت کل شيءٍ اغطانیه. ما بل 
اد آنية أبي رع . 

قالت عائشة : فَقَالَ لي رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «کنث لكِ كابي ززع لام ززع »۷ 

وقرأ عليه رحمه اللہ فى «غریب الحدیث» لأبى 
عبید : آخبرکم الحافظ سے محمد سے 
آنباً آبو محمد السراج» آنباً آبو علي بن شاذان» عن 
و عن تنب هریس عن أبي عبید. نا 
حجاج. عن أبي معشرء عن هشام بن عروة وغیره من 
أهل المدینف عن عروة» عن عائشة من کلام النبوة) 
كما في الرواية الأولی لا یختلفان الا في آلفاظ 
يسيرة» والحدیث صحیح بالاتفاق . 


(۱) سيأتي تخریجه. 
(۲) آخرجه أبو عبید في «غریب الحدیث»: (۲۸۰/۲ - ۲۸۹). 


۳۳ 


[ تحر يحه ] 


آخرجه البخاري في کتاب النکاح() عن سلیمان بن 
عبدالرحمن الدمشقي وعلي بن حجر. 


وسلم؟؟ عن علي بن حجر وأحمد بن جناب 
بروايتهم عن عیسی بن يونس ؛ ورواه سعید بن سلمة بن 
أبى الحسام وسويد بن عبدالعزيز عن هشامء وأدخل 


هو 


ہین هشام وتي أبيه عروة أخاه عبدالله229. كما أدخله 


60 آخرجه البخاري (6۱۸۹) : في النكاح : باب حسن المعاشرة مع 
الامل ومن طربقه البغوي في «شرح السنة»: )١59/9(‏ رقم 
(۲۳۶۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۲86۸): في فضائل الصحابة: باب ذکر حدیث 

أم ررع . 

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (۲۵۱) ومن طريقه البغوي 

في «شرح السنة» رقم (۲۳۶۰) من طريق علي بن حجرء وأبو 

يعلى في «المسنذ»: (۱۵4/۸) رقم )470١(‏ من طسريق 

أحمد بن جناب كلاهما عن عيسى بن يونس به. 

أخرجه مسلم (۲86۸) وما بعده دون رقم وعلي بن المديني في 

«تسمية من روى عنه من أولاد العشرة» )١57(‏ والطبراني في = 


۳( 


سر 


۳۳ 


عیسی بن يونس . 

وآخرون رووه عن هشام عن أبيه من غير إدخال 
عبدالله بينهماء كما ذكرنا في رواية أبي عبيد9© منهم : 
أبو معاوية. وأبو أويس » وعقبة بن حاأالد 
وعبدالرحمن بن أبي الزناد وعبدالعزیز الدراوردی! 
وإدخاله بينهما أصح . 

وكما وقع الاختلاف في الإسناد وقع في المتن. 


= «الكبير» (7/ رقم 768) من طرق عن موسى بن إسماعيل 
حدثنا سعید بن سلمة عن هشام به . 

.)۲٦۹٦ انظر: «المعجم الكبير» للطبراني : (۲۳/ رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «الفائق في غريب الحديث» (۱۷۷/۱) و«غريب 
الحديث» لأبي عبيد: (۲۹۰/۲). 

(۳) انظر رواية هؤلاء وغيرهم عن هشام عن أبيه من غير إدخال 
عبدالله بينهما في : «مسند أبي یعلی» (۱۰۰/۸) رقم (4۷۰۲) 
و«المعجم الكبير» للطبراني :"(۲۳/ رقم ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 


۳۷۹ 


۲٤ 


[الکلام علی ر قعه و وققه ] 


تدهم ی ی ی بعصي 
كما في الرواية المسبوقة أولا . 

ومنهم من رفع الجميع: فعن موسى بن إسماعيل 
عن سعيد بن سلمة بن اض الحسام. عن هشام بن 
عروق عن أخيه» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «كنثُ لَكِ کابي 
2 2 زرع». ثم أنشأ يحدث بحديث أم زرع 
E‏ وحكى 3 قول التي قالت: زوجي عیایاء 
والتي قالت: زوجي لحم جمل غث. والتي قالت: 
زوجي العشنق. والتي قالت: زوجي إذا شرب اشتف 
والتي [قالت: ] زوجي لا آبث خبره. قال عروة: هولاء 
خمس يشكون . 

في غير هذه الرواية: اجتمم سوا ذوام ونسوة 
موادح لأزواجهن بمکت وکان الموادح م ستا والذوام خمساً. 


دی 


عن الزبیر بن بكار بروایات مختلفة - قال: حدئني 
محمد بن الضحاك الخزاميی» عن عبدالعزیز بن محمد 
الدراوردي» عن هشام بن عروق عن أبيه» عن عائشة 
قالت: دخل علي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
نل على رسول اش صلی اله علیه وآله وسلم وعندي 
بعض نسائه. فقال: «يا عائشةء أنا لك كأبي زرع لام 
زرع» قلت: يا رسول اللہ وما حديث أبي زرع لام 
زرعء قال رسول اللہ صلى الله عليه واله وسلم: إن 
من قريةٍ من قرى اليمن كان بها بطن من بطون أهل 
الیمن. وكان منهنْ إحدى عشرة امرأة.: وانهن خرجن 
إلى مجلس من مجالسهن فقال بعضهم لبعض : 
تعالین» فلنذكر بعولتنا ہما فيهم ولا تكذب. فقيل 
للأولى : تكلمي» فقالت: الليل ليل تهامة والغيث غيث 
غمامة ولا حر ولا قر. 

قالت الثانية ‏ وهي عمرة بنت عمر وفي اسم 
الرابعة فهذه بنت أبي هزومة وزاد فقال اسم أم زرع 
عاتكة . 


۳۹ 


[آسماژهن ] 


واعلم أنه حكي عن ابن دريد آسماژهن مرتبة على 
رواية عيسى بن يونس المذكورة أولاء وفي ترتيبهن في 
الروايتين تفاوت بين : 

- التي قالت: زوجي لحم جمل غث؛ هي الأول 
في تلك الرواية» والرابع في الرواية الأخيرة. 

- والتي قالت: زوجي لا أبث خبره؛ هي الثانية 
في تلك ی واتاسعة في الرواية الاخيرة . 

فلا يصح أ خا آسمائهن علی ولاف الترتیب». مزه 
المذكور في الرواية الأخيرة.» بل ينبغي أن يقال اسم 
واحدة منهن كذا وواحدة کذاء أو ينظر في الترتيبين» 
فيطبق أحدهما على الأخرى ويقضى بموجبه. 


۳۷ 


[ قول الأولى] 


قولها: لحم جمل غَثْ : أي مهزول۰۲ بقول: 
غثلت يا جمل تغث. وغشت تغث غثاثة وغثوئة» وأغث 
اللحم أيضاً. 

الوعر: الذي لا يوصل إليه الا بتعب ومشقة . 

والانتقاء: استخراج النقي من العظمء وهو المخ؛ 
وذكر أن المقصود هاهنا هو الشحم وأنه يجوز أن يكون 
المعنی : أنه يرغب فيه ویختارء يقال: انتقيت الشىء 
التقاسم؛ وقيل: انتقل ونقل واحد أي ليس بسمين 
يرعت الناس فيه ويتناقلونه إلى بيوتهم . وینتفی وینتقل 
روایتان مشهورتان. وقد یجمم بينهما على الشك. 

غرض المرأة وصف زوجها بقلة الخیر وبعده مع 
الق وسهته باللحم الخث الذي لا لقي فيه ع أو الذى 
(۱) ويؤيده فولها بعده: «ل سمین تی 


۳۸ 


لا ينتقله الناس إلى بيوتهم. لزهدهم فیه. ومع ذلك هو 
على رأس جبل صعب لا یوصل إليه إلا بتعب . 

وقولها: (لا 0 فيرتقي)» من صفة الجبل؛ 
وقولها: (ولا سمين فينتقى أو ينتقل)» من صفة اللحم . 

ذکر الخطابي آنها آشارت بعد خیره إلى س 
خلقه وترفعه بفسه تیهالا وآرادت أنه مع قل خيره 
یتکبر على عشیرته وأهله. وبقولها: (ولا سمین فینتقل) 
إلى أنه ليس في جانبه طرف وفائدة یحتمل بذلك سوء 
عشرته له( . 

ویروی بدل لحم جمل غث: لحم جمل قح 
وهو المسن المهزول. 

قال آبو بكر بن الأنباري : ویروی (علی رأس قوز 
رعث) القوز: رمل مرتفع يشبه ارت والجمع آقواز؟) 
و (الوعث) الذي لاتثبت القدم فيه لسیلانه وسهولته*. 
ری یل انهف ریب من «بغية الرائده: (4۸). 
(۲) في الاصل : «عشیرته». والتصویب من «بغية الرائدہ : (4۸). 
(۳) وقیزان وأقاوز. 


ودع واستعمل (الوعث) لكل ما شی » ومنه «وعثاء السفر»ء أي : شدته 


ومشقته . 


۳۹ 


دکر في «الصحاح) أن القوز: الکئیب الصغیر . 
ویروی مع ذلك (ليس بلبد فیتوقل) واللبد: 
المستمسك الذي ليس هو سائل ولا منهال. والتوقل : 
الإسراع في المشي. يقال: توقل الوعل في الجبل. 


)۱ راجع «الصحاح) : مادة (فوز) . 


۳۰ 


[قول الثانية] 


ع 2 ق 1 
قول الأخرى : زوجي لا ابث خبره » أي لا اظهره 
1 


ولا اشیعه . 


والعخر : جمع عجرة» وهي العقد في الأعصاب 


والبجر: جمع بجر وهي انتفاخ بحصل في 
البطن والصرٰةء يقال منه: رجل أبجر وامرأة بجر اء ؛ 
وقیل: العجر في الظهر خاصة. والبجر في البطن؛ 
وقیل: العجر في الجنب والبطن والبجر في السرة). 


وغرضها أ نی لا آنشر خبره كيلا يفتضح”' . 


(۱) من أمثال العرب «لقي فلان فلانا فا عجره وبجره» أي : 


أسراره . 
متعفد النفس عن المکارم» راجع لإبغية الر ائده : .)16١(‏ 


۳۱ 


ومرجع الكناية في فولها: (أن لا أذره)”' فيه 
قولان: 

عم آحد‌هما: آنها نرجع ا الخس والمعنی : ني 
أخاف أن لا أقطع لکثرة عیوبه. وسعة مجال المقال 
وقیل : معناه لا أترك مله شيكاً. 


حقیقا بالمفارقة آخاف أن لا آفارقه لما بیننا من العلق 
والأسیاب). 


وبالاول قال ابن السُکیتء ويشهد له رُوي في 
بعض الروايات آنها قالت بعده: (ولا أبلغ قدره). 


(۱) في الأصل : «واللام برجم الكناية في قولها: «أن لا آذن»»!!. 

(۲) وتكون (لا) على هذا القول زائدة. فيكون (أذره) عليه: آفارقه. 
ويحتمل على رجوع الهاء إلى الزوج تأويلا آخر: أي: إني إن 
أخبرت بشيء من عيوبه ونقائصه. أفضي إلى ذكر شيء آخر 
أقبح من وقد عاهدت صواحبها أن لا تكتم شیثا من صفاته 
عنهن. فهذه كرهت ما تعاقدت عليه معهن» وذهبت إلى ستر 
عيوب زوجها لكثرتهاء ولم تر أن تذكر بعضاً دون بعض» وإنها 
إن ذكرت شيئا تسبب ذكر شىء آخرء فرأت الإمساك أولى. 
انظر: «بغية الرائد»: .)٦٦(‏ ۱ 

(۳) وبالثاني قال أحمد بن عبيد بن ناصح (ت ۲۷۳ ه). ويعرف 
ب «این عصیدة) . 


۳۷۲ 


وأرادت بالعجر والبجر: عیوبه الباطنة وأسراره. 

یروی أن علياً رضي الله عنه لما رأى طلحة 
رضي الله عنه صريعاً قال: (إلى الله آشکو عجري 
وبجري) يريد همومي وأحزاني . 


۳۳ 


[قول الثالثة] 


ول ال : زوجي القفی.الّن: الطیل0: 
وقيل: الطویل ال ترید أن له طولاً بلا نف ومنظرً 
ياد تین فان نطقت ہما فيه طقها وان سکتت ترکها 
عاق : لا کذوات الازواج ولا کالایامی . 


ويروى بعد ذلك: (على حد سنان مذلق) والمذلق: 
المحدد أي : بقيت معه على ان 


عن إسماعيل بن أ < ا للقن وغيره : أن العشنق 
المقدام الشرس ‏ وعلی 7 فما بعدذہ بیان له , وحکی 


(۱) هذا تفسیر أبى عبید فی «الغریب»: (۰)۲۹۱/۲ وخطاء فى ذلك 
سوب سي دالمشنق: المقدام علی ما بريد 
الشرس في آموره. بدليل بقية وصفها له» وقال آبو سعید 
لنيسابوري قولاً یجمع التفسیرین. قال: «العشنق: الطویل 
النحيف. الذي لیس - إلى امرأتهء وآمرها الیه. فهو یحکم 
فيها بما یشاء. وهي تخافه». من «بغية الرائد»: (۲۳). 

۱ رادت انیا لا تخد هخه قرارا: وأنها معه على حذر» کمن هو 
على طرف السنان أو أنه هو لهوجه لا یستقر على حالة . 


۳ 


آبو بكر بن الانباری عنه أن العشنق : القصیر» ونسب 
فيه إلى التصحیف وذکر أنه انما قال : الصقر المقدام 
الجریء؟. 


(۱) راجع «بغية الرائد»: )٦۳(‏ . 


۳6 


[قول الرابعة] 


قول الرابعة : زوجي كليل تهامة. . . إلى آخره. 

الہ هل عن تھی با ا 

والقر والقرة : البرد» ویقال : قورت أي : آصابني 
البرد» والسامة : الملال . 

وليل تهامة طلق لا يؤذي بحر ولا برد. فشبهته به 
في خلوه من الأذى والمکر وہ . 

وقولها: ولا خر ولا قر قيل معناه: ولا ذو حر ولا 
فر کما يقال : فلان عدل أي دو عدالة. وقيل : 

قولها: ولا مخافة ولا سامة؛ أي : ليس فيه خلق 
أخاف تسه من أو ساء می أو أساء منه . 

فر (ولا مخافة ولا وخامه) › والوخامة : الثقل. 
يقال : طعام وحیم أي ثقيل › وزاد بعضهم : (ولا یخاف 
خلفه ولا أمامه) . 


۳۹ 


قال ابن الأنباري : معناه إن ساکني تهامة ا 
یخافون من خلفهم ولا انام لامتتاعهم بالجبال 
وتحصنهم فیھا!''. 


(۱) نقله عن ابن الانباري: القاضي عیاض في «بغية الراشد»: 
(594). وزاد: «ویحتمل عندي آن ترد «خلفه» و «آمامه» علی 
زوجها. أي: إنه مأمون. لا تخشی مضرته من جهة من 
جهاته». وأفاد أن معنی کلامها: وصفته بحسن صجبتھاء وجمیل 
عشرتهاء واعتدال حاله» وسلامة باطنه وثقتها به. وضربت 
المثل بليل تهامة لأن تهامة من بلاد الحجاز - مكة وما ولاهاء 
بلاد حارة راكدة الريح . وبهذا سميت تهامة. 


۳۷ 


قول الخامسة: زوجي ان دخل فهد؛ آي : کان 
كالفهد. قيل: وصَفْتَهُ بلين الجانب. لأن الفهد لین 
الم كثيرٌ السّكون» وقيل: وصفته بالنوم والتغافل 
والفهد کذلك. 1 أله تافل . 0 البيت» 
وان وجد فيها خللا أستحق اللوم به 


و واستأسد. آشبه الاأسد فى 5 

0 ع ۶ ۲ 

قولها: ولا يسال عما عهد؛ أي : هو كريم لا 
يسأل عما ترك في البيت من زاد وطعام . 

ويروى بعده: (ولا يرفع اليوم لغد). وهو من القوة 
والكرم أيضا 

وعن إسماعيل بن أبي أويس أنها أرادت بقولها: 
(إن دخل فهذ) أنه یب [عليها] وثبة الفهد وسريع 
الو ۱ 
(۱) یحتمل أن ترید به البطش بها. والضرب لھا أو ترید به 


۳۸ 


قال الشارحون: وعلی هذا فهذه المرأة ذِمّت منه 
شيا ومدحت شيئاً. ويجوز أن يقال: كنت به عن قوة 
مجامعته» أو سرعة رغبته فیها وفی معاشرتها. 

ویروی: إن دَخَلَ اس وان خرج فهن۳) على 
اکن مما سبق. قالوا: وهذا ذم. وعلی هذا فقد 
روي : (ولا يسأل عما عهد) أي : لا يكلم لسوء خلقه 
ويجور أن يحمل (إِن َل أسِد) على شدّة طلبه لها 
وتعلقه بها (وإن حرج فهذ) على غفلته عن غيرهاء 
فيخرج عن أن يكون ذما. 


= المبادرة إلى جماعهاء وكثرة الحظ من استمتاعهاء أو سوء تناوله 
ذلك دون ملاعبتها. 
)۱ وهو وهم بخلاف سائر الروايات المشهورة الصحيحة . 


۳۹ 


[قول السادسه ] 


نے 


قول السادسة: زوجي إن أکل لت أي: ضہ 
وخلط صنوف الطعام بعضها ببعض › إكثارا من الأكل» 
يقال : لف الكتيبة بالأخرى إذا خلط . 


ویروی (إن ال رف) قال ابن الأنباري: يقال: 
رف یرف أي أكل» وزف يرف أیضاً امتصء وانوجه 
الحمل على المعنی الثانيی» وفيه وصف بالشره 
والخسةء وقيل: (رف) أي کل کثیر [(. 


فولها: وان شرب اشتف > أي : استقصی ولم 
يسر“ [فیه سرا" › ا : بقية الشراب في الانای 


)۱ ويروى زإِنْ ۰ أكل اقتف) ومعناه قريب من المذکور فال صاحب 
«العين»: «القفان: الجماعة. وقفان کل شيء: جماعه 
واستقصاوه) . 

(۲) تصحفت في الاصل إلى «یشئیزه!! . 

)۳( متا ہین المعقوفتین سقط من الاصل. واستدرکته من «غریب 

الحديث»: (۲۹۲/۲). 


6 شرب لاف اتی و یال ول 
الشفقة علیها. 

قولها : وان اضطحع لیف أي : ینام ملق 
بئوبه. لا یضاجعنی ولا یتحڈث معی . 


يما 


ما قولها: ولا پُولج الکف للم البث. فالبث: 
اكد الحزن الذي تبائه. ثم فيه قولاد: 

قال أبوعبيد: أحسبها كان ببعض جسدهاداء أو 
عيب تکتفب منه( فقالت: إنه لا بدخل اليد ليتعرض 
له كرما منه. ولم يساعده الأکٹرونء منهم ابن الأعرابي 
وابن قتيبة وأبو سليمان وقال: أول كلامها ذم فكيف 


(۱) غریب الحديث: (۲۹۳/۲). 

(۲) قال ابن قتيبة في ا الغلط». نشر في مجلة أربيكاء عام 
(۰ ۱۹۲ م): «وقد تدبرت هذا التفسیر فرایت المرأة فى اللفظين 
الأولين. قد وصفته بالشره والنهم والبخل ومن از أن پذموا 
بکثرة الطعام ویمدحوا بقلة النوم فکیف تهجو بلفظین وتصفه 
بالکرم في الثالث! و آردی القول فيه الا ما قال ابن الأعرابي ء 
فإنه رواه : «روجي إن اکل لف وان ات 1 رقد 
الَف ولا يدخل الكفٌء فَيَعْلَم البَنْ وفسّرهء فقال: «أرادت أنه 
إذا رقد التف ناحية ولم یضاحمها ولم يمارس منها ما يمارسه 
الرجل من المرأة إذا آراد وطاھاء فیدخل يده في ثوبهاء فیعلم 
اللیٹ ولا بث هناك غير حب المرأة دنو زوجه منھاء ومضاجعته 


٤١ 


تمدحه على الأثر وتصفه بالکرم . وقد عدها عروة بن 
الز بیر مِنَ الذامات. 

س ثم منهم من 9 و أنه لا یضاجعني؛ ولا 
یتعرف ما عندي من حب قرب ویوافقه ما روي (وادا 
اضطجع التف) . 

وقيل: آرادت لا يدخل يده في آموري یعرف ما 

وقیل : أرادت أني إذا كنت عليلة لم يجتني» ولم 
یدخحل يده تحت ثيابى لیعرف ما لی . 

ونصر اين الأنباري آبا عم فشال: ان الس 
تعاقدن علی أن لا یکتمن شیا من آخبار آزواجهن. فلا 


بعد أن یکون فیهن مَنْ يذمّ شیثا مِنْ زوجھاء ویمدح 
شيثا» وإنما عدّها عروة من الذامات لابتدائها بالدّم . 


وا وکنت بالبث عن ذلك لانْ الب کان من اجل هنا 
معنى قول ابن الأعرابي» ولیس بعمنة) . 


3 


قول السابعة: زوجي عياياء أو غياياء: الشك في 
ابو عبید والمعظم : العين » و عدوا الغين وت 

والعیایاء: فعالاء من العی» وهو من الإبل 
والناس : الذي عبى بالضراب ؛ ترميه ا 

والطباقاء : المعجم الذي انطبق عليه الکلام » أي 
انغلق» وقیل : هو الأحمق الذي انطبقت عليه الأمور 
فلا يهتدي إلى الخروج منھاء وقيل: هو الذي لا يأتي 
النسای وقيل : هو الثقيل الصدر عند الماضعة . 

جوز الزمخشري( أن یکون اللفظا (غیایاء) بالغين 
من الغياية» وهی السحابت ویقال : غایینا عليه بالسیوف 
أي : آظللنا وهو العاجز الذي لا يهتدي لامر كأنه فی 
(۱) في «الفائق في غريب الحديث»: (۰)۲۰۷/۲ وذكر نحو الاتي 


القاضي عياض أيضاً في «بغية الرائد»: .)۸٩(‏ 


۳ 


ظلمة وغياية آبدا. وقیل: يجوز أن یکون من العْي 
وهو الانهماك في الشرّء وأيضاً الخيبة» وقد فسّر به قوله 
تعالی : ¥ فسوف بِلقون با 04 , 

قولها: كل داء له داء. الداء العيب والمرض؛: 
والمعنى : إن العيوب المتفرقة في الناس مجتمعة فيه. 
وعلى هذا فقولها له: (داء) خبر لقولها: (كل داء)» 
وفی «الفائق» أنه يحتمل أن يكون (له) صفة لداء 
و (داء) خبر الكل أي كل داء فيه بلیغ متنای كما یقال : 
إن زيداً لزید. ویراد وصفهٌ بالکمال". 

قولها: شَجَكِء أو فلك. الشج: الجرح في 
الرأس والوجه والفل: الکسن قیل: آرادت کسر 
العظام من الضرب. وقیل: کسر القلب بأخذ المال 
والأثاث» وقیل : کثیر الحجة بالخصومة والعذل. ومنهم 
من قال: آرادت بالفل الطرد والایعاد. والمعنی : أنه 
سيء الخلق يضرب امرأته بحیث یشج أو يفل أو 
يجمعهما معاً. والسماع في شجّك وفلك وکلالك کسر 


(۲) سورة مريم: آية ۵٩‏ . 
(۱) راجع: «الفائق»: (۲۱۰/۲) و «فتح الباري»: (5514/9). 


34 


الکاف ات الارن كانت ہے النسوة, فکانها قالت: 
ان کت وة اا المشاطة حك ارت 


وسوء العشرة مع الامل وعجزه عن حاحتها مع صربها واداه 
إياهاء وأنه إذا حذئته سبّھاء وإذا مازحته شجها وإذا غضب إما 
شجها في رأسها أو کسر عضوا من أعضائهاء أو جمم ذلك كله 
لها من الضرب والجرح وكسر الأعضاء. أو الکسر بالخصومف 
الرائد» ٩۱(‏ ۔ ۹۲). 


40 


[قول الثامنة] 


م ةة 1 کی 

وقول الشامنة : المس مس ارب حملوه علی 
الوصف بحسن الخلق » ولین الجانب كما أن الأرنب 
لین عند الجر ویجوز آن ترید لي بشرته ونعومتها. 

والزرنب؛ قیل: هو نبات طيّب الریح» وقیل: 
شجر طیب الریح( وقیل : الزعفران. وقد یقال : 
سے بالذال» وهما لختان گور وذبر. 

وأرادت طیب ذكره في الناس ‏ ونناژهم عليه آو 
طیب عرفه. 


(١(‏ اختلف أصحات ألنيات من القدماء والمتاخرین فی صفته فقال 
بعضهم : هي شجرة عظيمة بجبل لبنان بالشام لا تلمں لها 
ورف طویل بین الخضرة والصفرت بشبه ورف الخلاف. ورائحتها 
كرائحة الاترج وتستعمل ورقه وفضانه . 
وقال أكثرهم: إنها حشيشة دقيقة طيبة الرائحة» وقال بعضهم : 
تشبه ورق الطرفای صفراء كرائحة الأترج من الأفواه الطیبف 
ولهذا استعملها العطارون وتخلط بالطیب لعطریتها ونسمی 
«أرجل الجراد» لشبهها به. 


ا 


ویروی بعد الکلمتین (َغلبْه» والشاس یغلب») 


وفیه وصفهٌ بالقوة والشجاعة وحسن الخلق مع الاهل". 


(۱) 


(۲ 


وهذه رواية عند النسائي والطبراني والزبیر بن بکارء كذا في 
«فتح الباري»: .)۲٦٦١/۹(‏ 

هذه تصف زوجها بلين الجانب للأھلء وحسن الخلق والعشرة 
معهن. كمس الأرنب لليانة مجسها ولدونة وبرهاء آما تشبیهها 
إياه بريح الزرنب ففیه تأویلات : 

آحدها: آنها آرادت بذلك طیب ثنائه فی الناس وانتشاره. 
والثاني : أنها أرادت طیب جسده ‏ معان آردانه . 

والثالث: آنها أرادت لين عریکته. وحسن خلقه. 

ثم وصفته بالشجاعة والحزامة. وأكدت ما تقدم من وصفه بلين 
الجانب مع الأهل بقولها: «وأغلبه والناس يغلب». 


¥ 


[قول التاسعه ] 


قول التاسعة ' ر وجی » رفیع العماد العماد : عود 

والتجاد: حمالة السيق»: وهو ما یتقلّد به كنت 
4ء عن امتداد قامتف وحسن منظره . 

فولها : عظیم الر ماد كناية عن كثرة صیافتی وقد 
تشیر به إلى طبخه اللحوم والاطعمة التي يحوج طبخها 
إلى النیران العظيمة. وذکر أن أهل البلاغة یسمون مثل 
هذه الصنعة الارداف وهو: التعبیر عن الشیء ببعضص 
لواحقه . 

قال آبو سلیمان الخطايي : یحتمل أن ترید أنه لا 
یطفیء ناره ليلا ليهتدي بها الضیفان فیغشونه(). 
)١(‏ وکانت عادة أجواد العرب وقود النيران في ظلم الليل. على 


مشارف الارض لینتابها الضیفان» وربما رفعت على الأيدي منها 
الأقباس . 


۸ 


والشادي: والنْےِي والمُتَدى: مجلس القوم 
ومجتمعهم » وقد يجعل النادي اسما للقوم » وفسر به 
بعضهم قولہ تعالى : تما4 . والکریم يقرب 
بيته من النادي ليظهر ويعرف فيغشى. وقد يقصد 
الشريف به تسهيل إتيانه على القوم. 

ويروى بعد هذه الكلمات (لا یشیم ليلة یضاف 
ولا ينام ليلة يخاف). وأرادت بالأول: أنه يؤثر الضيفان 
بطعامه. وبالشانی : أنه یستعد ويتأهب للعدو ویاخذ 
0+02 


.۱۷ سورة العلق: آیة‎ )١( 

(۲) تريد بذلك أنه ينزل بین ظهراني الناس» ومجتمع الحي. 
ومقصد الوارد. وطالب الضيافت. لتکثر آضیافه. ولا بتواری 
بأطراف الحلل وآغوار هار ملاع سیذاالارت فا 

من القاصد. وملاذاً من الطارق. لثلا یهتدوا إلى مکانه 
.ا موضعه» فبصدفون عنه. ويميلون إلى غيرهء قاله 
القاضي عیاض في «بغية الرائد»: (44) ونحوه في «غريب 
الحدیث»: (۲۹۷/۲۔ ۲۹۸) لأبي عبيد ودفتح الباري»: 
(56/9؟؟). 


۹ 


[قول العاشرة] 


قول العاشرة: زوجی مالك وما مالك آرادت به 
7 تعظیمه وال ۱ لتعجب من مره 
قولها: مالك خير من ذلك أي: هو فوق ما 
يوصف به من الجود والأخلاق الحسنة وقد ترید إشارة 
إلى الذين مدحنهم من قبل. وتقول: هو خير منهم. 
وذكروا لقولها: له ابل كثيرات المبارك. قليلات 
أشهرها : وبه قال أبو رت واین السکیت(۳): أنه 
يتركها تبرك بفنائه لتكون معدة للضيفان فيطعمهم من 
)۱( حقيقة الکلام : ما مالك؟ وما هو؟ أي : أي شي ء هو؟ ما أعظمه 
۳ وأكرمه! . 
(۲) في «غریب الحدیث»: (۲۹۹/۲). 
(۲) نقل عنه القاضي عیاض في «بغية الرائده: (۱۰۸) قوله: «أي: 
مبارکها على الحقوق والعطایا والحمالات والاضیاف كثيرة. 


ومراعیها قليلة» أي: إنها تكثر إذا برکت لمن یتابها من 
الضیفان وطلاب الرفد» وراجع «فتح الباري»: .)۲٦٦/۹(‏ 


ه2 


لحومها وآلبانها. وقل ما بسرحها لثلا يتأحر القرّی 


لعدھا. 

والثاني : وبه قال ون آویس ۱ ۹ إنه یکثر منها 
النحر لأضيافه بعذما بركت » فتكون قليلة ادا سر حت » 
وان كانت كثيرة عند البروك. 

الشالٹ: إن كثرتها عند البروك لكثرة مَن تبعها 
وانضم إليها طمعا في رفتها. فإذا ظفروا بما يبغون 
تفرقوا اها فکانت قلیلةً إذا سرحت. 

الرابع : قیل آرادت بکثرة المبارك آنها محبوسة 
۶ 
لللاضياف». فتقام للحلب مرة بعد أخریں فیتکرر بروکها 
بعد الاقامة . 

والمعزف: العود والمقصود أن إبله قد اعتادت 
منه إكرام الضیفان بالنحر لهم وبسقیهم واتیانهم 
في «الفائق» أنه قد قیل: إن الْمُرمِر؟ الذي یزهر 


)۱( حكاه إسماعيل بن آبي أويس عن آبیه آفاده القاضي عياض . 
0( سبق ابو سعید الضریر الزمخشري الی هذا التفسیر ورالمڑس _ 


6۱ 


النار. يقال: زهر النار وأزهرهاء أي : آوقدها أي: إذا 


سمعن صوت موقل النار . 


ویروی في آخر کلامها: (وهو آمام القوم في 


المهالك) أي: مقذمهم في الحرب لشجاعته9 . 


فيزهرها للضیف. فإذا سمعت الابل صوته. ومعمعان النار 
عرفت أن ضيفاً طرق. فتيقنت الھلاك وأيّده أبو سعيد بإنكاره 
أن يكون تفسير المزهر العود. فقال: «ما كانت العرب تعرف 
العود إلا من خالط الحضر منهم» هد تفت بان الناس 
كلهم رووه بکسر المیم وفتح الهای ثم 

دومن الذي آخبره أن مالكا المذکور لم 3 5 ولا سیما 
مع ما جاء في بعض طرق هذا الحدیث: آنهن کن في 
قرية من قرى الیمن وفي الأخرى: أنهن من أهل مكة. وقد 
أكثر ذكر المزهر في أشعار العرب جاهليتها وإسلامها بدويها 
وحضريها» وأيده الحافظ. ابن حجر بقوله : 

«ويرد عليه ایضا وروده بصيغة الجمع فإنه بعينه للالة». راجع : 
«بغية الرائد»: ١١١(‏ وما بعدها» و«فتح الباريی»: )۲٦٦/۹(‏ 
و«المائق في غریب الحديث»: (۱۱۱/۲) و«غريب الحديث» 
لابي عبيد: (۲۹۹/۲). 

فجمعت في وصفها له بين الشروة والکرم وكثرة القفرى 
والاستعداد له. والمبالغة في صفاته» ووصفته ایضا مع ذلك 
بالشجاعة لان المراد بالمهالك الحروب؛ وع لثقته بشجاعته 
يتقدّم رفقته. وقیل : أرادت أنه هاد في السبل الخمية. عالم 
بالطرق في البیداء. فالمراد على هذا بالمهالك المفاوز والأول 
أليق. والله أعلم» قاله الحافظ في «الفتح»: .)۲٦٦/۹(‏ 


e 


[قول الحادية عشرة : ام زر ع] 


قول أم زَرْع: زوجي أبو زرع وما آبو زَّرع. 


قيل: تكنية الزوجين بزرع كان على عادة العرب في 
الدرداء وأم الهيثم وأبو الهيئم في الصحابة . 


وفولها: انا مِنْ جلي ان ی حرکها بما 


حلاهما به من القرطة. ال تحريك الشي ء 
المتدلی والاناسة: تحریکه(؟) . 


(۱) 


(۲) 


وفك است أبو الحسن محمد بن عبداللہ بن حیویه رت ۳۹۹ ه) 
كتايا a‏ (من بس كنيته كنية روحه من الصحابة» . مطبوع 
وکذا آبو تد 0 الكلاعي نے له «المعجم فيمن 
وافقت کنیته كنية زوجه من الصحابة» كما فى «الدیباج 
المذهب»: (۳۸۱/۱) وکذا السيوطي كما في «حسن 
المحاضرة) : (۳4۱/۱ .(A f‏ 

والمراد: أنه ملا اذنيها بما جرت عادة النساء من التحلی به من 
قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك . 


or 


٥ ٤ 2‏ 2 8 م ساس 2 
قولها: ملا من شحم عضدي. أي سمتني بحسن 
التعهد. واكتفت بالعضد عن سائر الاعضاء فانهما إذا 

سمنا سمن ئر البدن؟"۲۶. 


وقولها: وَبَحَحَنِي فبجخت إلى نفسي. قال ابن 
الأنباري : أي عظمني فعظمت عند نفسو وقال أبو 
عبید : فرحني ففرحت وعظمت عند نفسي . 

ويروى (فبجخت إلى نفسي)"' يقال بجح بالشيء 
وبجح به» أي فرح . 

۳ ہے امد ۾ ٠‏ یھ ور و . 

قولها : ووجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في 

م © ٤‏ 
أهل صهیل . واطیط. قیل: (شق) موضع بعینه( ٹم 
آبو عبید فتح الشین) وکسَرها غیره. وذکر الهروي أن 
الصواب الفتح , وقال ابن آبی أويس : المعنی بشق 


(۱) ووجه اختصاصها للعضد بذلك ‏ واللہ أعلم - لأنه أقرب ما يلي 
بصر الانسان من جسده وأول ما يظهر له فيه سمنه. 

(۲) بضم التاء» وتخفيف (إلى). 

(۳) من حصون خيبر» ومن قرى فدك تعمل فیها اللجم راجع 
«معجم البلدان»: (۲۸۳/۵) و «معجم ما استعجم»: 
(۸۰/۳) . 

.)۳۰۱/۲( راجع له «غریب الحدیث»:‎ )٤( 


۵٤ 


جبل لقلتهم وقلة غنمهم. وهذا يصح على رواية الفتح. 
أي : بشق في الجبل کالغار ونحوه. وعلی رواية 
یں آي: في طرف منه وناحية. 

قال آخرون(: المعنی بجهد ومشقة یحتملونها في 
معیشتھمء كما في قوله تعالی : «لابشق لاْْسٌ04). 

والمقصود: آني كنت في قوم .قليلي العدد 
والمال» فلم يأنف من فقر قومي وضعفهم. فنکحني 
ونفاني إلى قومه. وهم أهل خیل وابل . 

والأطيط : ههنا صوت الابل وقد یسمی صوت 
غير الابل أطیطا. 


قولها: ودائس ومنق. فقذ قيل: الدائس البیدر 
والمنق: الغربال» وقیل: الدائس الذي يدوس الطعام 
بعد الحصاد؛ تريد أنهم أصحاب زرع ایض ویروی 


(۱) منھم: الزمخشري في «الفائق»: (۲۱۲/۲). 

(۲) سورة النحل: آية ۷. 

۳( أصل الأطيط صرت أعواد المحامل والرحال. ويشبه أن ترید 
بالأطيط هذاء تريد أنهم أصحاب محامل ورفاهت لان المحامل 
لا يركبها إلا أصحاب السعة والرفاهية» وكانت قديما من مراكب 
العرب . 


۵ ۵ 


(میق) بکسر النون من النقيق» وفسر بالم‌واشي 
والانعام وقیل : آرادت الدجاج( أي هم أصحاب 
طیر . 

قولها: فمئده أقول فلا اَم أي لا یرد قولي ولا 
يقال لي : قبحك الله . 

والتصبّح : نوم الصبحة. وهو أن تنام بعدما تصبح ؛ 
تريد آنها سی مكفية المؤنة لا تحتاج إلى البكور. 
وقیل : آرادت لا ابه ولا أزْعْرّع حتى أقضي وطري من 
النوم . 

فولها: شرب َأتشمح : أي أرفع رأسي عن 
الاناء للري والاستفناء عن الشرب» من قولهم : (بعیر 
قامح) إذا رفع رأسه ۳ الحوض فلم یشرب ویروی 

رقم بالنون» أي: أقطع الشرب من الري. 
وفیل: آشرب على الري. ودلك مع عزة الماء 


(۱) وعلیه فهو مأخوذ من (نقنقة الدجاج». یقال: آنق الرجل إذا كان 
(۲) لم يقع في «الصحیحین» إلا بالنون. ورواه الاکثر في غیرهما 
بالمیم . ونقله البخاري عن بعضهم ) عقب سرد الحديث . 
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عندهم(؟ وفیل : هما بمعتی واحد كما يقال : امتفع 
لونه وانتقم . 

والمعنی : اب حتى إني لأرى المشروبت 
فاصرف وجهی عنه لغاية الري. 

وزید في بعض الروایات (وآکل فاأتمنح)) أي : 

قولها: عُکُومُھا رَدَامٌء العکوم : الأحمال والاعدال 
التي فیها الامتعة" الواحد عکم. والرداح : العظيمة 
الممتلئةء وقیل: الثقیلةء قال في «الفائق»: وتکون 
صفه للمونث کالرحال والثقال. یقال: جثنة وكتيبة 
وامرأة رداح» ولما كانت جماعة ما لا یعقل في حکم 
المؤنث» جعلت صفة لها قال : ولو جاءت الرواية 


(۱) استغرب ابن حجر هذا القول» وتعقبه بان السياق ليس فيه 
التقيبد بالماء» فيحتمل أن تريد أنواع الاشربة. راجع «فتح 
الباري»: .)۲۰۹/۹٩(‏ 

(۲) في الاصل: «فأمنحم»!! والتصويب من «بغية الرائد»: (۱۲۸) 
و «فتح الباريی»: .)۲٦۹/۹(‏ 

(۳) وقیل: هي نمط تجمل المرأة فیها ذخیرتها. حکاه المزخشري . 

.)۲۱۲/۲( )4( 


۷ 


بفتح العين لكان الوجه على أن یکون العکوم : الجفنة 
متصل دائم» من قولهم: مر ولم یعکم). أي لم یقف 
ولم یتحبس ؛ أو التي کثر طعامها وتراکم . من فولهم : 
اعتکم الشيء وارتکمء أو التي يتعاقب فیها الأطعمة 
من قولهم للمرأة المعقاب : عکوم ‏ والرداح حینٹد یکون 
واقعة في نصابها. 

وجوز بعضهم أن يقال: كنت بالعکوم عن الکفل. 
اتسع» ويروى بدل الفياح: فساح بتخفيف السینء 
والفساح والفسيح الواسع أيفاً. 

قولها: ([مَضْجِعْهُ] كمسل شطبَةِ). المسل: مصدر 
كالسل . وهو یقام*) مقام المسلول. والمعنى : كمسلول 
)١(‏ هذه الأوصاف لوالدة زوجها. فذكرت أنها كثيرة الالات والأٹاٹ 

والقماش واسعة الما كبيرة البیت» إما حقيقة. فیدل ذلك 

على عظم الثروف وإما كناية عن کثرة الخیر ورغد العیش والبر 

بمن یلزل بهم . 


(۲) في الأصل : «مقام »۱۱ . 


۸ 


النخل» پنسج منها الحصر ‏ وقد یشق الجرید فیجعل 
تضانا دقاقاء أي هو صوب اللحم ء خفیف الخصر 

تل تیاه ات که سیف سل چم 
غمده() ‏ 

والجفرة : الأنئى من ولد الضان والذکر و 

فى «الفائق» أن الجفر: الماعزة إذا بلغت أربعة 
أشهر وفصلت وأخذت فی الرعي). 

والذراع : يذكر ويؤنث. والرواية: تشبعه بالتاء. 

ویروی (وترويه فيقة الیعرة ویمیس في حلق الثرة) 
و(الفيقة): ما يجتمع من اللبن بین الحلبتين وهي 
الفواق أيضاء و(اليعرة): العناق. وقيل: الجدي. 
تصفه بالاقلال من الطعام والشراب وهو محمود 
عندهم ‏ و (یمیس) بح و(الثرة) الدرع القصيرة”" . 
(۱) وقد شبهت العرب الرجال بالسیوف ما لخشونة الجانب. وشدة 

المهابة. واما لجمال الرونق وکمال اثلالاء واما لکمال صورتها 
(۲) الفائق في غريب الحديث: (۲۱۳/۲). 
(۳) هذه الأوصاف لابن أم زرع» وصفته بانه مهفهف الخلق ضرب = 
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قولها: ملء کسائها. أي تملاه بکثرة اللحم وهي 
مستحبه في النساء ویروی (صفر ردائهاء وملء ازارها) 
وفیه وصف بالضمور" وعظم الکفل. لان طرف 
الرداء يقع على مقعد الازار"؟. 

قولها: وغيظ جارتھاء الجارة: الضرة» أي يغيظ 
الضر:۳) ما يرى من عفتها وجمالها. 

ويروى بدله (وعبر جارتها). وفسّره ابن الأنباري 
بوجهين . 

أحدهما: أنها ترى منها ما يعتبر عينها ويبكيها من 
الغيظ والحسد. 


= اللحمء > لیس ببطين ولا جظ جعظري جواظء وکنث عن ذلك 
أن مضجعه ف ينام فيه في الضیق در شطبة 5 
غمد السیف تی e‏ وی 
الاکل والشرب . وباأنه صاحب حرب وشكة وخیلاء في موصعم 
القتال . 
6 س 

. لان الصفر الخالي الفارغ‎ )١( 

(۲) لعله آراد أن امتلاء منکبیها وقيام نهديها يرفعان الرداء عن أعلى 
جسدها فهو لا یمسه ‏ فیصیر کالفارغ منهك بخلاف أسفلها . 

(۳) ويحتمل أيضا أن تكون الجارة بالسكتىء فالضرة إنما سميت 
جارة لمجاروتها صرتهك وتسمى الزوجة حارة ایضا لمجاورتها 
الزوج . 


۰ 


والاخر: آنها تری من عفتها ما یعتبر به الأول من 
العبرةء والثاني : من العبرة . 

ویروی: (وعقر جارتها) با بفتح العين والقاف» وهو 
الدهش » يقال منه عقر فادن . 

ویروی : (وغقر جارتها) وهو الجرح؛ ومنه 
قولهم : کلب عقور. أي تجرح قلبها. 

ویروی: (وغقر جارتهای أي یعطل الزوج الجارة 
لرغبته في هذه الممدوحة فلا تحبل . فتصیل کآنها 
عاقر. 

ویروی: (وغير جارتھا)ء والغیر والغار: الغیرة). 


وروی - قبل قولها: طوع أبيها وطوع أمها -: (وفي 
الال. كريم الخل. برود الظل). والإل: العهد. أ 
هي وافية بعهدها"۲. ويرد الظل : مَنْل لطیب العشرة. 
قولها: (کریم الخل)ء قیل: معناه آنها تکرم على من 
یعاشرها. فخلیلها یعاشر بعشرته إياها کریماء وقيل: 


)۱( فکان الهاء حذفت وأبدلت من الالف ياء. 


(؟) في الأصل : «هو وافية بعذها»!! . 
و (الآل) أيضاً القرابة. 


5١ 


لمعنی آنها لا تتخذ آخدان السوی وانما قال: وفو 
وکریم في صفة المژنث على تأويل آنها انسان أو 
شخص وفيّالالْ(). 

قولھا: لا تب حدیشا ا ویروی بالباء والنون 
وهما متقاربان؛ یقال: بت الخبرٌ أي نشره واشاعه 
ونت الحديث نل 5 آفشای ویقال: نٹ اغتاب واطلم 
على السر. وهما متقاربان). 

والمقصود آنها لا تخرج سرا ولا تظهره. ولقَرّب 
اللفظتين في المعنی. روی بعضهم "لفعل بالباء 
والمصدر بالنون» ومخالفة المصدر الفعل كما في قوله 
تعالی : فلوَبَتللِلْه یلا 74" ونظایره. 

تولها: ولا ینتقل میرتنا تنقیتا. المیرة: الطعام 
(۱) هذه لأوصاف لبنت آم زرع. وصفتها بحسن الصحبة لمن 

وجاورهاء وكرم العشرة ای وعزهم في جوارها 


نها دات خل كريمء وروج شریف . ان یرت الخل بالخلیلء 
ا كريمة المخاللة والمعاشرة إن كانت کت بالخل عن 


وإنها وفية لعهود الزوج والجار» وصولة لمن بينها وبينه 
(۲) ويقال: «نث» بالنون» في الشرٌ خاصة. 
(۳) سورة المزمل: أية ۸. 


1۲ 


والميرة ۳ ما یمتاره البدوي من الحاضرة . والتنقیت : 
الإسراع في السیر. 

ویروی (ولا تنقث)» وهو بمعناه. 

ويروى (ولا تفت وحینگد یکون المصدر والفعل 
متفقين» ورواه بعضهم (لا تبث) بالباء. وبعضهم لا 
تنفث) بالفاء» ولا صحة لها. 

0 ہی £ ره مه وس 2 ۳ 

قولها: ولا تملا بيتنا تعشیشا. روي بالغين 
المعجمة من الخش أي لا تغشنا وفیل : أرادت 
النميمة؛ ورواه الأكثرون بالعين. ثم قيل: هو مأخوذ 
من عش الطائر» وذكر على هذا ثلاثة أوجه: 

آحذها: آنها تھتم بشان الست وتطهيره» فلا تدع 
الکناسات هاهنا وهاهنا کعشيشة الطیور. 

والثانی : آنها لا تدع متغیراً مستقذرا کعش الطائر . 

والثالث: آنها لا تخون في الطعام فتخبأه هنا وهنا 


۳ 


قال آبو سلیمان الخطابي : وهو من قولهم عش 
الخبزء إذا تکرح وفسد . 

يريد آنها تحسن مر اعاة الطعام ‏ ونعهده وتطعم منه 
لشي» ‏ 2271 e‏ ولا ف عنه فیفسد!). 
قولهم: تس لت ا قلياة السعف ؛ + وعش 
المعروف ری إذا أقلەء وعطية معشوشة قليلة أي لا 
تملأ البيت احتزالا وتقليلاً لما فيه . 

ویروی في صفة الجارية: (لا تنجث عن أخبارنا 
تنجيئاء ولا تغث طعامنا تغٹیٹا)ء والتنجيث : الاستخراج 
والإشاعة. والإغثاث والتغثيث إفساد الطعام والکلام 
وغیرهما . 
(۱) نقل القاضي عياض قول الخطابي ایض راجع «بغية الرائد»: 

.)۱١١( 
.)۲۱٤/٢( «الفائق في غريب الحدیث»:‎ )۲( 

والأوصاف المذكورة لجارية أبي ررعء وصفتها بالأمانة علی 

السر والمالء والقیام بمصالح خدمتهم ٠‏ والنصح لهم وأنها لا 


تفشي لهم حدیثاء ولا تبذر لهم ساسا ولا تحوں فيهى ولا 
تنقله إلى غيرهم . ولا تفسده > ولا نسي ء صنعته وتصيعه» ولا 


تدخل بينهم الضفائن ولا تهمل آمر خدمتهم وصلاح منزلهم . 


1٤ 


فی بعض الروایات : (طهاة آبي زرع وما طهاة أبي 
زرع لا تفت( ولا تعدّی) تقدح فدرا وت تنص“ 
أخرى فتلحق الآخرة بالأولی). والطها:: الطباخون. 
وأرادت آنهم لا یفترون عن الطبخ ولا یصرفون عنه. 
والقدح : الغرف. ویقال للمغرفة : مقدحه. والقدور 
يلحق بعضها بعضأء فلا ينقطع الطعام عن الضيفان. 

ویروی : (ضيف أبي زرع وما ضيف أبي زرع في 
خر 1 ر ر 
شیع وري ورتع )۰ أي : لهو وتنعم . 
الجمم مخبوس وعلی العفاة مُعُکوس) الجمم جمع 
82 وهم القوم الذین يسألون في الديت ويقال 
الحمة : الدية» وأجم : أعطى الدية؛ والعفاأة: 
السائلون ؛ والمعکوس: المعطوف. يريد أن ماله وقف 
علی تسکین الفتن » ودفع حاحات الناس (*. 


(۱) أي: لا تسكن ولا تضعف. 

(۲) أي: تصرف. 

(۲) أي: ترفع على النار. 

(4) وصفت توسعته على ضیفانه في الماکول والمشروب. واکرامهم 
بما یطربهم ویلهیهم ویسرهم وأنه جواد کریم. لا ینقطم = 
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قولھا: والأوْطابٌ تمَخض. الاوطاب جمع وطب: 
وهو سقاء اللبن خاصة والافعال في جمع فعل قلیل 
والاغلب الفعال. وقد ورد في بعض الروایات : 
(والوطاب تَمَخض). على وفق الخالب» وتمخض: 
تحرك لاستخراج الزبد. قيل: إشارته بذلك إلى كثرة 
اللبن عندهم ( . 

قولھا: کالفهدین. شبهتهما بالفهدین في كونهما 
فارهین ممتلئین حسني الصورة؟. 


= إطعامهء ولا تغب قدوره. ولا تستریح طهانه. وان ماله محبوس 
على السؤال والطالبين» موقوف على مبتغی الرفد وقاصدي 
النيل» مردود عليهم . 

)١(‏ أرادت أنه یبکر بخروجه من منزلها غدوة وقت فیام الخدم 
والعبید لاشغالھی وانطوى في خبره كثرة خير داره» وغزر لبنه» 
وأن عندهم ما یکفیهم ویفضل. حتى يمخضوه ويستخرجوا 
زبده. ویحتمل أن يكون: آنها آرادت أن الوقت الذي خرج فيه 
كان في زمن الخصب وطیب الربیع» وکان سبب ذکر ذلك توطة 
للباعث على رژية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليهء 
اي : إنها من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح» فآرها أبو 
زرع علی ذلك . 

(۲) وفائدة وصفها لهما التنبيه على آسباب تزويج أبي زرع لھا 
لأنهم كانوا يرغبون في أن تکون آولادهم من النساء المنجبات 
فلذلك حرص آبو زرغ عليها لما رآها. 
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قولها: یمان من تحت خضرها پرمانتیْن» قال ابن 
أبن آویس: ارادت بالرمانتین: ئدییها وقال آبو عبد 
وغيره: وصفتها بعظم الكَمّل» ترید آنها إذا استلقت نبا 
بها الکفل عن الأرض حتی يصير تحتها فجوة تجري 
فا این 


(۱) يؤيده ما وقع في روایة بعضهم: «وهي مستلقية على ففاها 
ومعهما رمانة يرميان بها من تحتها. فتخرج من الجانب الاخر 
من عظم إليتيها». 
ورجح القاضي عياض في «بغية الراشد»: )۱٥۸(‏ تأويل 
(الرمانتین) بالنهدین › من جهة أن الزيادة المذكورة آنفاً لا تشبه 
كلام أم زرع » قال: فلعله من کلام بعضص رواته آورده علی 
سبیل التفسير الذي ظنه. فادرج في الخبر؛ وإلا لم تجر العادة 
بلعب الصبیان ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم. وما 
الحامل لها على الاستلقاءء حتى يصنعان دلك. ويرى الرجال 
منها ذلك. بل الأشبه أن يكون قولها: (يلعبان من تحت خصرها 
أو صدرها) كما جاء في بعض الروايات. أي : إن ذلك مكان 
الولدین منها وأنهما کانا في حضنیها أو جنبيهاء وفي تشبيه 
الهدین بالیّمّانتین |شارة إلى صغر ستهاء وأنها لم تترهل حتی 
تنکسر ثدياها وتتدلی . 
وتعقبه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: بیس 00 
٣‏ وما رده لیس ببعید آما نفي العادة فسلی لکن سن أ 
ذلك لم يقع اتفاق بان تکون لما استلقت 20+ ۷ 
شغلتهما عنها بالرّمّانة» يلعبان بهاء لیترکاها تستريح» فاتفق 
أنهما لعبا بالهيئة التي حکیّت. وأما الحامل لها على الاستلقاء = 


۷ 


والسري: السید الشریف. ویجمم على سریین 
۹ 1ڑ 2 
واسریا وسراة. 

والفرس الشري : الذي يسري في عذوه أي : یلج 
ویتمادی. ویقال: هو الفائق المختار من فولهم لخیار 
المال : سرانه وشرانة. واستری واشتری : اختار . 


والحخطی: الرمح المنسوب إلى الخ وهو موضع 
على ساحل البحر؟ تنتقل إليه الرماح الهندية ثم ینقل 
منھاء وقيل: هو ساحل البحر. 


= فقد قذّمت احتمال أن يكون من التّعب الذي حصل لها من 
المخض ؛ وقد يقع ذلك للشخص. فيستلقي في غير موضع 
الااستلقاع والأصل عدم الإدراج الذي تخيله . وإن كان ما 
اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى لأنه أدخل فى وصف 
المرأة بصغر سنهاء وال أعلم» انتهى . 
قلت: أما صغر سنهاء فقد جاء فى بعض الروايات: «فمر 
بجارية شابة». أما تفسير الرمانتين بالثدیینء فقد قال فيه أبو 
عبيد في «غريب الحديث»: (۳۰۸/۲): «وبعض الناس يذهب 
بالرمانتين إلى أنهما الثدیان» وليس هذا موضعه». 

(۱) من ناحية البحرين. بين عمان إلى البصرة» ومن كاظمة إلى 
السحرء وهي تعید فيس » فیها الرماخ الجیاد راجع (معجم ما 
استعجم»: (9۰۳/۲). 


1۸ 


قولھا: وَأَرَاحَ عَلَيء أي ردّها من المرعی. 

نعما ريا الثري : الكثيرء يقال: آثرت الارض إذا 
کر ایا وای بنو فلاد : کرت آموالهم والثروة : 
المال الواسع والثراء: كثرة المال» يقال: رَجُل ناك 


وامرأة روف وتصغيرها تا لكي ودکر ثريا خن على 
اللفظ) . 


فولها: من کل رائحة رَوجاء أي : ماشية تروح . 


ویروی: (من کل سائمة) وهي الماشية الراعیة 
یقال : سامت ھی آي : رعت وأسمتها اُنا۔ 


ویروی: (من کل آبدة) وهي المتوحشت. والجمم 
الأوابد . 


(۱) راجم «معجم مقاییس اللغلة»: (۳۷/۱) مادة (ثروی). 
(۲) أي: جاء ب «ثريا» الذي هو وصف للمذکر ولم یات فيه بعلامة 
فيقول «لرية» وذلك یلزم لأن «النعم» مؤنثةء ولکن 
ن كل ما ليس بحقیقی التأنیث فلك وجهان في إظهار 
ی 3 في الفعل الفاعل والصفة أو ترکها. وكذلك 
في جموع من المذكر والمؤنث الحقيقي» كما قال تعالی : 
#وقال نسوة# [یوسف: .۳( وقوله: لاقالت الأعر اب که 
[الحجرات : ۱4] وقوله : «وأعجاز نخل منقعري [القمر : ۲۰]. 


14 


قولها : زوجاك فیل : الزوج یفع علی اا کما 
وقد زوي : (من کل سائمة زوجین): وقیل: الزوج 
الفرد» ادا كان معه آخر. وذكر بعضهم أنه یجوز آن 
یرید اله أعطاها من کل رائحة سنا وقد يعبر عن 

الصنف بالزوج» وقد قیل ذلك في قوله تعالی : 
2 بو بر ور 

کو تس 
قوله: وميرى اهلك أي : خذي الطعامء واذهبي 

به إليهم. تريد أنه وسع عليها وعلى أ 

۳۹ ۶ 8 06" و ھ2 
قولها: أصغر آنية آبي زرع» یروي : (اصفر) بالفاء 

من الصفرء وهو الخالی » یرید . أن الذي نكحته - 

كان بالصفات المذكورة ‏ فان قدره لا يبلغ قدر أبي 

زرع (. 

.۷ سورة الواقعة: اية‎ )١( 

(۲) والحاصل آنها وصفته بالسژدد في ذاته والشجاعة والفضل 
والجود. بكونه أباح لها أن تأکل ما شاءت من مال ونهدي منه 
ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فکانت آحواله 
عندها محتقرة بالنسة الی آبي 0 وکان سبب ذلك: : آن ایا 


ررع کان او آزواجها فسکنت ا في قلبها كما فيل : 
روما الحب إلا للحبيب الاول» . 


۷۷ 


وفي بعض الروایات : (فاستبدلت بعده - أي بعد 


آبي زرع - وکل بدل أعور)» وهذا مس معروف» أي : 
البدل قاصر عن الاصل غالبا نسبته إليه کنسبة الأعور 


إلى ذي العینین . 


۷۱ 


قوله صلق اه عليه واله وسلم لعائشة : «کنت الَكِ 
كأبي رع 2 ررع» زید فى بعض الروایات : «إلا ان 
أا 2 طلّق وأنا ۱ ال وفي بعضها: «کنت لك 
كابي تدع في الا والرفاء. لا في الفرقة والخلاء» 

قال ابن الأنباري : والرفاء : الاجتماعء من قولهم : 
رفأت الثوب أرفأه» ویقرب منه: قول من یقول : الرفاء 
الموافقة والمواصلة. والخلاء في الابل: کالحیوان في 
الخیل والبغال . 

یروی عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت 
يا رسول الله! بل أنت لي خير من أبي ررع لام زرع)» 
وهذا هو اللائق لحسن أدبها. 

واعلم أن حديث أم زرع قد تكلم في تفسيهره 
ومعانيه جماعة من المتقدمين والمتأخرين من علماء 
الحديث وأصحاب اللغت وفيما أوردناه ما يحوي 
معظمه . 


۷۲ 


[فوائد الحديث] 


قال الامام آبو سلیمان الخطابي : (وفیه: العلی 
وحسن العشرة مع الأهل. واستحباب محادئتهن بما لا 
إثم فيه . 

وفيه: أن بعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن. ولم 
يكن ذلك غيبة لانهم لم يعرفوا بأعيانهم وأسمائهم). 

وزاد تاج الإسلام أبو بكر السمعاني. فقال: (فيه 
دلالة على جواز ذكر آمور الجاهلية واقتصاص أحوالهم ؛ 
وعلى فضل عائشة رضي الله عنها ومحبته لها بملاطفته 
إيأها» وعلی آن السمر بما یحل جائز). 

ولمعنی حسن العشرة مم الأهل ونحوه آورده 
البخاري الحدیث فی «کتاب النکاحءء ولاشعاره بفضل 
عائشة آورده مسلم في «الفضائل». ولمعنى السمر 
آورده آبو عیسی الترمذي في «أخلاق النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم» في باب تَرَجِمَهُ ب: کلام رسول الله 


۷۳ 


صلی اللہ عليه وآله وسلم فی السَمّر؛ ولیس فی اللفظ 
ما يدل على أن ذلك كان فى السم لکن القصة تشبه 
الاسمار وربما ورد نقل(). 


(۱) ومن فوائد الحدیث وعبره والمعانی المستتبطة منه: 

- فیه: المرح وبسط النفسء ومداعبة الرجل أهله» واعلامه 
اعت لروجته بإذا علم “أن هذا لا یفسدها عليه . 

- وفيه : جواز الانبساط بنبكر طرف الاخبار. ومستطابات النوادر 
تنشيطاً للنفوس. 
ے وفيه : منع الفخر بالمال. 
- وفیه : بیان جواز ذکر الفضل بأمور الدين. 
- وفیه: ذکر المرأة إحسان زوجها. 
- وفیه: حض النساء على الوفاء لبعولتهن. وقصر الطرف 
علیھمء والشکر لجمیلهم. 
- وفیه : إن الحب يستر الاساءق لان أبا زرع مع إساءته لها 
بتطلیقها لم یمنعها ذلك من المبالغة في وصفه. إلى أن بلغت 
حد الافراط والغلو. 
- وفيه : إن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية» فانه لاه 
تشبه بابي زرع» وأبو زرع قد طلق. فلم يستلزم ذلك وقوع 
الطلاق . 
وفيه: مدح الرجل في وجهه إذا كان ذلك لا يفسده. 
س وفیه: وصف المرأة زوجها بما مروف حشن وسو وجار 
المبالغة في الأوصاف. ومحله إذا لم يصر ذلك دی شا : لأنه 

يفضي إلى خرم المروءة . 
- وفيه: تفسير ما يجمله المخبر من الخبر. إما بالسؤال عنه» 
وإما ابتداء من تلقاء نفسه. ۱ 


۷ 
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- ژفیه: إخبار الرجل بصورة حاله مع أهله. وتذکیرهم بذلك 
لا سیما عند وجود ما طبعن عليه من کفر الا حسان . 

- وفيه: إكرام الرجل بعض ی فا متا فک عا 
به من قول أو فعل. ومحله عند السلامة من المیل المفضي إلى 
الجور . 

- وفيه: جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. 

- وفيه: جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل؛ لکن محله إذا 
کنْ مجهولات. والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة 
بحضرة الیخان. از ان بذكن من وصفها ما لا يجوز لا جال سيد 
النظر إليه . 

- وفیه : جواز قول «بابی وآمی». ومعناہ: فداك آبی وأمى . 

- وفیه: جواز المزح في بعض الأحايين» وإباحة المداعبة مع 
الأهلء وبسط الوجه واللسان مع جمیم الناس بالکلام الحلو 


- وفيه : إن التشبيه لا یستلزم مساواة المشبه والمشبه به من كل 
جهت لقوله ية : «کنت لكِ كابي زرع» والمراد ما بينهما من 
الالفة» لا في جمیع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدةء 
والابن» والخادم وغير ذلك. وما لم یذکر من آمور الدین 
كلها . 2 £ 
- وفيه: إن من شأن النساء إذا تحدئت أن لا يكون حدیٹھنَ 
غالبا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال. فان غالب حديثهم 
إنما هو فيما يتعلق بامور المعاش» ورضي الله عن ابن عباس 
فإنه قال: «خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل. 
وخلق الرجل من الارض فجعلت نهمته في الارض». 


Yo 


الحديث فی صعري لکثرة فوائدی وحسن ألفاظه . 


وأختم الأن الحديث رج بقولي : 
نفيي من جانب طاعاتها حَلْتْ بوادٍغَيرٍذي رَرْع 


م م ۶ء 


لکن ربي رس فضله إن آعتنی بي لم بق ذرع 
وصرت أرتاح تاجات كام 2 جس زرع 


أحسن الله بناء وحقق المنی بجوده وسعه رحمته . 


سے وفيه: جواز الكلام بالألفاظ الغريبة» واستعمال السجع في 
الكلام. إذا لم يكن مكلفا. 

سے وفيه : 14 التأسي بأهل الفضل من كل أمةء. لأن أم زرع 
و چک آبي رو بجمیل عشرته» فامتثله النبي کا 

ورده 7 عیاض. فقال: «وهذا عندي غير فك انا لا 
نقول: إن النبي يي اقتدی بأبي زرعء بل آخبر أنه لها كابي 
زرع» واعلم أن حاله معها مثل حال أبي زرع ذلك لا على 
التأسی به. وأما القول بجواز التأسی باهل الاحسان من كل أمة 
فصحيح . ما لم تصادمه الشريعة». 

وبه انتهى التعليق على الكتاب. وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين» وآله وصحبه وسلم . 


۷۲ 


الموضوع التصفحه 
مقدمة المحقق . وفبها : 

من کتب من أهل العلم في شرح حديث «أم زرع» بر © 
تعریف بکتابنا هذا سس سسجت ہت E‏ 

فيه ۶۴ +0 02 00 ص0 
الت 0 -. جچجچی 9 , 
اسمه ونسسه وکنیته ولقبه ل 7 ۳۱۳ 
ولادته ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وم جر اي ۱۲۲۰ 
تدريسه وتلاميده وص ممیت EE DOE‏ 
مدحه والثناء عليه ومعرفته بالفنون ةا کو O EVIE‏ 
مصنفاته 701 َں E‏ 
و فانه 0جپبّٰیی 00 1 
-_ رسالة «درة الضرع لحديث 3 زرع) .- 

المقدمة ۹907706 
نص الحدیث توب ECE‏ ےجو می ۹گ 
تحر ييجه وص مم ار ا و ون ی NE‏ 


الموضوع الصفحة 
الکلام علی رفعه ووقفه وی لیو وص چو کی LENA‏ ۲۵۶ 
اسماژهن ون بنط سج کی پ یٹ و ڑے ہے ۱۲۱۲۳ 
قول الأولى e‏ 
STS‏ 
پیب mm‏ 
سپ كم 
دی 971 پ-۔ '" 
رو 2طییی۹ ۹۶ 
o‏ 
اي لو رهوج و و 
بيصا ہپ شس شش رر ہے 
بو ۲۶ ی 
قول سو ی زرع) ا 0 8 
كلام النبي لا لعائشة EEE‏ ل 
فوائد الحدیث TTT‏ 

حسم مہ یہ چپ ہی E‏ 


۷۸ 
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